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حذوقوليد!

المرحلةجعلالسابقالنظائم،وكزسهأرساهالذيالانحسارهذاأنعلىمفصلثة،تاريخئةلحظاثوالأممالشعوبحياةفي

عنالسياسئةالنخبعجزحيثمنالحساسثةشديدةتونسفيالانتقالئةالساعاثوتتكثف،بالحلمالواقغفيهايختلط

الإدارك!الجهازفيالمتنفذينوجهفيالمرحلةلهذهوبرنامجهاخطابهاتوحيدفيهايكون"تراجيديا"لتصبحتتصاعدثموالأثام،

الأولىالأئامأنورغم.تحفظدونمنالسابقالنظاتميوالونكانوامفنوالأمنيئالتونسئةالثورةكانت.الزكحعلىفاعلأائمشاهذ

الوجوهكلمعالقطعإلىأدعاجذرئاخطاتاشهدثالاستبدادسقوطتلتالتيبهروبوانتهى،الضحاياقذمتراجيدياحدئا

يقبلبدأالتونسيئالشعبفإنتتوزط،لمأوالفسادفيتوزطثسواء،القديمةالسرعةبهذههروقييتوقعمراقبأييكنطاغيةءلم

ووجوقاالمستقفينممكنءمنعددشأكبزانتقالئةءتضح!حكومةيربوجودفشيئاشميئاتراجيدياكلأوتنتهي.المسرحيئالشكلوبهذا

تففمعلىمؤشثزاالشعبيئالتقئلهذاويبدو.السابقال!امرجالمنقليلةالحذزيشوبها،العاصفةبعدماكبيرةءبلحظات

ينابيع""جفافإلىتنثههموعلى"+أولأ،المرحلةلخصوصئةالثائرةالبماهيروإعاد؟سبقماكلكتابةإعادةومحاولةوالدهشة

ثا!ا.ا!اهـ4،المخلوعالرئيسنفيههربالذفياليوموفيقراعته.

تؤفنوجه،-وأنأكملعلىبددرهاتضطلغأنيمكنلاالانتقالئةالمرحلةإنولحرقالفوضىلإشاعةالاستبدادذيو4تجئدت

الوعيمستوىعلىلاحيوك!،مدنيئمجتمعبوجودإلأ،وشفافةحزةانتخاباتيرالإعلأموسائلبدأثحينفي،واليابسالأخضر

ومدنثةسياسئةأطروجوذحيثمنكذلكوإئما،فحسبوالجماهيرفيالشعبيئمنتراكممابفضحالفضائئات()قبلالتونسئة

إجراءاتها.إجراءيرمنوكلالحكومةقراراتمنقراركلعلىالرقابةبددرتقوممشبوهةيربالاستخباراتفساديرونهبيروعلاقاتير

ل-لاءص.--شلا.عقودطوالالموساد،ذلكفيبماالدولئة،
نظاممننتماامجردتوسىفيالانتمالثةالمرحلهتعني،المعنىوبهدا

كذلكتعنيوإئما،أخرىإلىوقانونئةدستورثةمنظومةومنآخر،إلىسياسيئالذيالمستنقغانكشفمعدودةأئامفيالاستبداد

الحيوثةإلىوالجمعئاتيئالحزبيئالعملفيوالانحسارالركودمنالانتقاكفيهايبدأالتيالمرحلةإئها.السابقالنظائمتركه

مافيوالتفكيزكان،مافيالتمغنالجميغ
إليهتؤديقدمنعرجافيمنثورتهوحمايةالشعبمصالحعلىوالسهر

إلىلتؤهاالعائدةالتونسئةالسياسثةالقوىتمزسإن.الحكومثةالسياساثبعد،اليومتونستواجهالمعنىوبهذا.سيكون

ء-س?بعدما...الاستبدادبعدماتحذيات،ثورتهانجاح
علىالسياسيالعملبالياتالجبريةالإقامةاوالمنافياوالسجونمنالميدان

!?01التراجيديا
مطالبإلىترجمتهابقصدالشعبيةالتطلعاتمعوالتفاعل،لارض

تونس.فياليوتماستعجالأالاع!ثزالمهفةيمتلان،واضحةواستحقاقاتءسياسئةالسياسةوينابيعالانتقالمخاض

تقررهمافي،المطلوبةوبالنجاعةفعليا،التحكئميفكنلاالمهفةهذهددنومنالوضغهيكلحسنينمحفدالأستاذشئه

له.تقومأوالحكومة.كل

عنحديتهخضمفيالمصركبالسياسيئ

السياسيئالفراغملءعنالسياسئةالوطنثةالأطرافعجزخطورةوتكمن"حوضبانتقالئةءممكنةمرحلةصسيناريوهات

عبرمباشرغيرأومباشرخارجيئتدخللإمكانثاتالأبوابفتحفيكذلككثيزاتونستختلفلا."فيهماءلاالذيالسبا!

الأوطانفيالديمقراطيئالانتقالأنذلكنفسهاالديمقراطئةاللعبةآلئاتالتئاراتانحساز!يثمنالمصريةالحالةعن

فإشهالداخلئة،المسائلفيالشعبئةالإرادةعنللتعبيريمفدمابقذرالعربئة،اوورةقبل،وتأثيرهاوالأحزابالسياسثة

الإقليمئةبالملفاتيتعفقمافىالنتمعوبتطفعاتلتحقيقأيضتاالباتيفتمهـ.ا!،فأصلم!.عرلرل!و،!لأ-ط5هـ،-ا!!

--.-.-.!--"--ى--ىىيمسال!بعيح!،بحربيرهيثورسي!،سبحر!تير

البابفتحإمكانئةفيتونسفيالسياسةينابيعوجفافالفراغخطورةتكمنمعجزةوحفقانتفضالذيالتونسيئالشباقي

إعلامئةأجنبئةاستثماراثفيهاتتحكمكرتونئةسياسثةأظرلتكوين.عربيئرئيسصخلع



الملاحةأوكالسياحةلقطاعات7المباشرغيرأوالمباشرالحكوميئبالدعموتمويكالسريغالربختؤفنريعئةاقتصادئة3

الأساسئةالزراعاتوتطويرإنتاجثيماقطاعاتءلصالحللتصديرالموخهةهذهمثلوبإمكان.والحزبئةالإعلامئةالآلة

.كالحبوبومن،كثيرةأحزاتاتدعمأنالإستراتيجئة

كانشركاتءوبنوكءكبرىوجهفينفشهاليومالتونسيئالاقتصاذويجدتأمينبهدفوسياسئةيرمتعذدة،فكرئؤكشاربئ

بدوائرالعلاقةوثيقةبد!رهاوكانت،المخلوعالرئيسلعائلةمملوكاجفهادالعريضةبالخطوط""الالتزاممنأدنىحذ

يزاللاالآخروبعضئهامعرو!بعضئهاودولثة،إقليمئةواستثمارئةمالثة."الدوليئالاستقرار

منمهقاجزءاتمئلالتيالمؤشساتهذهإدارةوتستوجب.الكتمانطيئسنواتفيشهدثقدتونسكانتوإذا

يتطفبوقد.مالكيهافراربعدومتوازتاحذزاتعاملأالتونسئةاوووةوللفعلالسياسئةللتئاراتإقصاءلاستبداد

!تلهبذلاالقرارهذاومثل.لأبعينهالحصميأو!ركات:تأميماالوضغوالشفافئة،المحاسبةيضئمنالذيالمعارض

هذهستتحظالتيالحكومثةالبيروقراطثةومراقبةلمحاسبةضماناتبألسميالجديدةالمرحلةتستقبلاليومتإئها

اد!ولئة.!م!ماتحذياتمتهافتةيرتفافيمومالئؤاقتصادئة

.ادلاستبد

المالئةوالمؤشساتالتونسئةالبنوكجسذنخرقدالماليئالفساذكانوإذا

واجبفإن،الصعبةالعملةمنوالاحتياطيئالمركزفيالبنأذلكفيبماالوطنئة،

لمما":الحاكمةالعائلات"اقتصادتفكيك

الوضعهيكلءدائمءلتقييمتأسيسهوبعدهاسيأتيوقنالانتقالئةالحكومة

لتقمئيلجنةتعيينالصددهذافييكفيولا.الجاريةالعملئاتومراقبةالماليئ؟لضريبة

السابق.النظامعهدفيعملثالتينفسيهاالإدارثةالأجهزةعلىتعتمدالفساد،الاستبدادسنواتفيالتونسيئالاقتصاد!ان

فيسيؤئرالمالئةبالمعاملاتعبثمنسادمط!!أنالإقرارمنبذولاتلفغهاومجسوبئةءونهبء،لفسادءماليئ!اجهة

.ء-.س-كلء..!.-لا-ء،-اقتصادئاالعليا،اليذوكانت.الدولثةلمؤسساث

سيرمعبماالمالحه،الدوليهوالموسساتالبموكميالعولسيهدصاداصوره

تفكيلثضريبةإنها.القروضعلىفوائضمنالوطنئةالميزانئةتدفعهماتحميالتي،سياسياالمتنفذةللعائلات،مالئا

ا!وردماد!إقطاعثةيمثثبهمافيالأمنثة،بالأجهزةمفشها

وغرفث.وإقليمثةدولئةبدوائرمرتبطةأسمالثة

الرأسمالثةالإقطاعئةمخلفاتمنالتونسيئالاقتصادتحريزأنالواضحومناقتصاديانمؤاالماضيةالسنواتفينونس

المواطنعلىثقيلأعبؤهسيكونثمندفغيقتضيطويلةفترةسادتالتي.كل!-

التمارقطفأنغيروأجنبئة"عربيهاستتماراتي3

مرتاحغيزبداالذيالعربيئ،تونسجوارأنهوالأوضح.المعيشيئومستواهوفي،شريحةءبعينهافيمحصوزاكانلتنموتة

هذهعبءمنالتخفيففيحيوئاددزاسيلعبولتبعاتها،الشعبلثورةالربحقطاعاثتركزثحيثالساحلثةلمناطق

مفاقمتها.أوالضريدة-
والسياحه.كالعمارلسريع

كل"..،سياساتمنتراكممابسبب،تونس!تواجه

المستصعبالصعبالمركب:العربيوالجوارتوسىتورةحذته،منالتخفيصيفكنلاالجهاتبينختلالأ

كالثورةشيئاتمقتلاأنظمةتواجهأنالديمقراطئةأجللثورةيرشعبثةءمنأئىالنهجصياغةبإعادةإلأ،أثارهبإزالةماهيك

والديمقراطئة؟فيالاستثمازيتعرزبحيثعافة،لاقتصادفي

منكبلدءصغير،فتونس.التونسيئبالوضعمهتثمكليؤزقالذيالسؤالإثهاوللية،المضا!ةالقيمةذاتالإنتاجئةلقطاعات

تحاولدائقاكانتوالجزائر،ليبيابينيفصل،والديمغرافياالمساحةحيث!عوالفعالجامعشةالكفاءاتبتشغيليسمحما

أئهاإلأ.العربئةالأنظمةبينالقائمةالتناقضاتضوءعلىتوازنهاعلىالحفاظ!.الساحلشةبالمناطقالاقتصادتتباط

حدوذهايتجاورتاريخياددزا-تحتسمثلمأواحتسبثحيثمن-تلعباليومترتيبإعادةتتطفبالخطواتهذهمثلأنللى

غضئتإذاحرثتهاتستكملأنيمكنهالاوتونسالعربثة.الأوطانكلليشملأفيالحالئة.والاقتصادثةالمالئةالمعطيات!ل

قمعمنالعربثةحاضنتهافييقعماوإعلامئيها،بمثففيهاتجاهلث،أوالنظرانتقالثؤمرحلبماإلىبحاجة:نفسهالاقتصادن

مصيرها.تقريرفيالشعوبومصادرةءلحقللحرثاتا!اراتلتحديدشام!،وطنيلحوارنبدأ

قبلالرنوليلغيالإسلاميئ،العالأفيدستوبىلأولليؤسشىقبلمناختارهكماالمرحلةفيالاقتصمادثةالسياسات،دت

وسويسرا.فرنساالتضحيةفرضئةاستبعاذيجبولا.سابقة
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تونسمنعأنكماالحدود.إغلاقالليييئالنظامهـر
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حيوئة.ؤلجارثةاقتصادثةعلاقاث!س!
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